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حماية اللاجئين في أوروبا: أحان الوقت لإجراء تعديل جذري؟
ماريا ستافروبولو

يحيط بموضوع حماية اللاجئين عددٌ من المفهومات الخاطئة التي قد تشوِّش على فهمنا وتُعقّدُ من بحثنا 
الاتحاد  لدى  القوانين  جسم  في  للتغيير  وواقعية  واضحة  إمكانات  نرى  نفسه  الوقت  في  لكننا  للحلول، 

ننا من تحصيل منتجات أفضل للدول واللاجئين على حد سواء. الأوروبي ما يُمَكِّ

ــة  ــة الشرقيـ ــة والجنوبيـ ــا الجنوبيـ ــواطئ أوروبـ ــل إلى شـ تصـ
أفـــواج مـــن مئـــات آلاف اللاجئـــين، بالإضافـــة إلى أعـــداد 
ـــة.  ـــرص اقتصادي ـــن ف ـــين ع ـــن الباحث ـــن المهاجري ـــا م ـــل منه أق
ـــت  ـــا ليس ـــان وإيطالي ـــم إلى اليون ـــون منه ـــن يصل ـــم الذي ومعظ
لديهـــم أي رغبـــة في البقـــاء في أي مـــن هاتـــين الدولتـــين. ونظـــراً 
ــتان،  ــراق، وأفغانسـ ــوريّا، والعـ ــهدها سـ ــي تشـ ــاع التـ للأوضـ
ــين في  ــن اللاجئـ ــير مـ ــاق لكثـ ــود أي آفـ ــدم وجـ ــا، وعـ وليبيـ
ـــاد  ـــع ازدي ـــا أن تتوق ـــلى أوروب ـــب ع ـــوء الأولى، يج ـــدان اللج بل
ـــا  ـــا أن تســـتمر بانتهاجه ـــين. فهـــل يمكـــن لأوروب موجـــات اللاجئ

منهجيـــة "الأعـــمال كـــما اعتـــادت عليـــه"؟

فيما يلي بعض المفهومات الخاطئة التي تعيق فهمنا للوضع: 

ـــن  ـــن: لا يمك ـــرٌ ممك ـــة أم ـــة للحماي ـــة الُمراعي ـــة الحدودي الرقاب
إحـــكام الرقابـــة عـــلى الحـــدود الخارجيـــة للاتحـــاد الأوروبي، 
وعـــلى الأخـــص منهـــا الحـــدود البحريـــة، بطريقـــة قانونيـــة 
ـــدود  ـــلى الح ـــيطرة ع ـــد للس ـــق الوحي ـــة. فالطري ـــي الحماي تراع
البحريـــة في واقـــع الحـــال إنمـــا يكـــون بتعزيـــز الرقابـــة، وتسريـــع 
عمليـــة منـــع القـــوارب التـــي يُشـــتبَه بأنهـــا تحمـــل حمولـــة 
ــود  ــل أن تعـ ــن أجـ ــا مـ ــط عليهـ ــودة أو الضغـ ــة والعـ بشريـ
إلى المـــكان الـــذي يُفـــتَرض أنهـــا جـــاءت منـــه. ومـــع ذلـــك، 
هـــت نحـــو  تُعـــد مثـــل هـــذه الممارســـات خاصـــةً إذا مـــا وُجِّ
ـــة" ممارســـات غـــير  ـــةً مأمون ـــاً ثالث ـــي لا تعـــد "بلدان ـــدان الت البل
ـــة، وذلـــك عـــلى ضـــوء قوانـــين الاتحـــاد الأوروبي المتعلقـــة  قانوني
باللجـــوء وكذلـــك لأن تلـــك الـــدول إنمـــا هـــي بالأصـــل دول 
ــواج  ــوارب أو الأفـ ــك القـ ــادة لتلـ ــين، وأي إعـ رة للاجئـ ــدِّ مُصـ
تمثـــل حقيقـــةً إعـــادة قسريـــة تعســـفية. ولهـــذه الممارســـات 
أيضـــاً آثـــار خطِـــرة عـــلى حيـــاة الأشـــخاص الُمعْتَرضـــين 
ـــدول عـــلى  ـــاصرون وال والممنوعـــين. ولســـوء الحـــظ، يفضـــل المن
ـــة  ـــي بإمكاني ـــي تدع ـــولات الت ـــلى المق ـــة ع ـــواء المحافظ ـــد س ح

إطبـــاق رقابـــة مراعيـــة للحمايـــة عـــلى الحـــدود.

ـــاد الأوروبي  ـــون الاتح ـــرد في قان ـــئ المنف ـــة اللاج ـــد صف "تحدي
ـــه  ـــن فعل ـــر يمك ـــو أم ـــاء وه ـــدول الأعض ـــؤولية ال ـــع في مس يق
ـــك بغـــض النظـــر  ـــة لذل ـــدول المصـــادر الكافي ـــتْ ال ـــا كرسّ إذا م

عـــن أعـــداد طالبـــي اللجـــوء." وفقـــاً لأخـــر التوجيهـــات 
الصـــادرة حـــول إجـــراءات اللجـــوء وتأهيـــل الشـــخص للحصـــول 
ـــة  ـــئ مهم ـــة اللاج ـــر صف ـــوع تقري ـــح موض ـــا، أصب ـــلى صفته ع
في غايـــة التعقيـــد ومكلفـــة ماليـــاً، إذ لا تقـــدم أي بديـــل 
للمنهـــج المنفـــرد. فهـــي تشـــترط عـــلى كل طالـــب للجـــوء أن 
يتســـجل ويخضـــع للمقابلـــة، ثـــم تُتخـــذ القـــرارات الفرديـــة، 
يصاحبهـــا بعـــض الضمانـــات، والإمكانـــات للطعـــن في القـــرار 
وإعـــادة النظـــر في طلـــب اللجـــوء، وغيرهـــا مـــن الإجـــراءات 
المختلفـــة واختـــلاف أنـــواع القضايـــا التـــي غالبـــاً مـــا تُوجـــه 
ـــوء، وإلى  ـــة اللج ـــتخدام منظوم ـــاءة اس ـــع إس ـــة من ـــو محاول نح

ـــرى.  ـــراءات أخ ـــن إج ـــك م ـــا هنال م

وتعنـــي الـــشروط النوعيـــة أن يتوقـــع معالجـــو القضايـــا إلى 
حـــد معقـــول بـــأن يصـــدروا قـــرارات لا تتجـــاوز العـــشرات 
ـــيّ  ـــرد المعن ـــب إلى الف ـــك، يُطل ـــة إلى ذل ـــهر. وبالإضاف في كل ش
أن يتقـــدم بطلـــب للجـــوء لـــكي يتســـجل ويصبـــح مـــن بـــين 
ـــد مـــن التســـجيل  ـــة لا ب ـــل هـــذه الحال ـــي اللجـــوء، وفي مث طالب
ـــب  ـــة في تجن ـــاك رغب ـــك، هن ـــوق كل ذل ـــوري. وف ـــمي الف الرس
ــات اللاجئـــين مهـــما كانـــت التكاليـــف.  ــم طلبـ ــاد حجـ ازديـ
لكننـــا نتحـــدث الآن عـــن وضـــع مختلـــف يصـــل فيـــه عـــدد 
ـــن  ـــم جـــاؤوا أصـــلًا م ـــالألاف، ومعظمه ـــا ب ـــد م ـــين إلى بل القادم
بلـــدان منتجـــة للجـــوء مثـــل ســـوريا، وهـــذا يعنـــي أن مثـــل 

هـــذه الـــشروط بـــكل بســـاطة يســـتحيل اســـتيفاؤها. 

فعـــلى ســـبيل المثـــال، لا يمكـــن لمنظومـــة اللجـــوء في اليونـــان 
أن تعالـــج في أقـــص حـــد ممكـــن أكـــثر مـــن 1500 طلـــب في 
الشـــهر إذا أرادت أن تحـــترم جميـــع المتطلبـــات، وهـــي أقـــل 
ــزر  مـــن نصـــف معـــدل اللاجئـــين اليوميـــين عـــلى أرض الجُـ
ـــة  ـــدول القوي ـــى ال ـــال. وحت ـــذا المق ـــة ه ـــت كتاب ـــة وق اليوناني
ماليـــاً تعـــاني أيضـــاً مـــن مشـــكلة معالجـــة أكـــثر مـــن ألـــف 

طلـــب للجـــوء في اليـــوم. 

"منظومـــة دبلـــن تمثـــل العـــماد الأســـاسي لقانـــون الاتحـــاد 
الأوروبي الخـــاص باللجـــوء، ولذلـــك يجـــب الدفـــاع عنـــه 
ـــن  ـــة دبل ـــة لاتفاقي ـــح التنفيذي ـــاً للوائ ـــن". وفق ـــغ الثم ـــما بل مه
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ـــر في  ـــؤولية النظ ـــص مس ـــير تخصي ـــم معاي ـــل أه ـــة، تتمث الثالث
طلـــب اللجـــوء في البلـــد الـــذي دخـــل إليـــه طالـــب اللجـــوء 
ـــه طالـــب اللجـــوء قدمـــه  ـــذي وضـــع في ـــد ال للمـــرة الأولى والبل
للمـــرة الأولى في الاتحـــاد الأوروبي. ومـــع توافـــر الأدلـــة بـــأن 
اللائحـــة التنفيذيـــة لاتفاقيـــة دبلـــن الثانيـــة لم تكـــن أصـــلًا 
ــة  ــة التنفيذيـ ــتمرت اللائحـ ــوب، اسـ ــدر المطلـ ــة بالقـ ناجحـ
لاتفاقيـــة دبلـــن الثالثـــة بالمحافظـــة عـــلى تلـــك الافتراضـــات 
الأساســـية، حتـــى لـــو أنهـــا أدخلـــت تحســـينات معينـــة 

ــمل الأسري.  ــهيل لّم الشـ لتسـ

ومـــع ذلـــك، إذا مـــا تحققنـــا مـــن ذلـــك عـــلى أرض الواقـــع، 
ـــة  ـــدود الخارجي ـــلى الح ـــة ع ـــدول الواقع ـــن ال ـــاً م ـــرى أن أيّ ن
للاتحـــاد الأوروبي لم تكـــن قـــادرة عـــلى معالجـــة جميـــع 
طلبـــات اللجـــوء حســـبما هـــو مفـــروض عليهـــا وفقـــاً 
لمســـؤولياتها ضمـــن منظومـــة دبلـــن. فعـــلى ســـبيل المثـــال، 
ــن 600  ــثر مـ ــان أكـ ــى اليونـ ــترض أن تتلقـ ــام 2015 يُفـ في عـ
ــتان  ــوريا وأفغانسـ ــا سـ ــدة دول منهـ ــن عـ ــئ مـ ــف لاجـ ألـ
والعـــراق مـــن خـــلال تركيـــا. وبالإضافـــة إلى ذلـــك، لديهـــا حاليـــاً 
ـــالم  ـــي دول الع ـــن مواطن ـــة م ـــيرة مقيم ـــكانية كب ـــة س مجموع
ـــدون  ـــات اللجـــوء في المـــاضي ويري ـــوا بطلب ـــث ممـــن تقدم الثال
ـــرة أخـــرى، أو غيرهـــم ممـــن لم  ـــب اللجـــوء م ـــوا بطل أن يتقدم
ـــك  ـــون بذل ـــم يرغب ـــاضي ولكنه ـــوء في الم ـــب اللج ـــوا بطل يقدم
ـــين  ـــا ب ـــن معالجـــة م ـــان م ـــن اليون ـــك لم تتمك ـــع ذل ـــاً. وم حالي
ـــا  ـــام، ولا يمكنه ـــب للجـــوء في الع ـــف طل ـــة أل ـــي إلى ثلاثمائ مائت
عـــلى أرض الواقـــع أن تُدمـــج كل هـــذه الأعـــداد مـــن بـــين 
ـــة  ـــة إذ بلغـــت معـــدل أهلي ـــة الدولي مـــن يحصـــل عـــلى الحماي

الأشـــخاص لطلبـــات اللجـــوء مـــا يقـــارب %50.

ـــؤولة  ـــلاد المس ـــوا في الب ـــوء أن يبق ـــي اللج ـــلى طالب ـــب ع "يج
ـــة  ـــة التنفيذي ـــاً للائح ـــم". وفق ـــات لجوئه ـــر في طلب ـــن النظ ع
ـــاء  ـــوء البق ـــي اللج ـــن طالب ـــع م ـــة، يُتوق ـــن الثالث ـــة دبل لاتفاقي
حيـــث يطلـــب الاتحـــاد الأوروبي ذلـــك منهـــم. ومـــع ذلـــك 
ــم،  ــم رغباتهـ ــشر، لديهـ ــة البـ ــم كبقيـ ــوء، هـ ــوا اللجـ طالبـ
وفهمهـــم للعوامـــل التـــي تســـيطر عـــلى حياتهـــم، ولديهـــم 
ـــال، كان معظـــم القادمـــين  ـــة هـــذا المق ـــم. ووقـــت كتاب خططه
ـــدم  ـــون التق ـــا  يرفض ـــتان وغيره ـــوريا وأفغانس ـــن س ـــدد م الج
ـــت  م ـــي قُدِّ ـــات الت ـــم المعلوم ـــان، رغ ـــوء إلى اليون ـــب اللج بطل
ـــة  ـــود الخاص ـــك البن ـــا في ذل ـــن )بم ـــة دبل ـــأن منظوم ـــم بش إليه
بلـــمّ الشـــمل الأسري)، ورغـــم المخاطـــر التـــي ســـيواجهونها 
ـــك،  ـــد ذل ـــي بع ـــير النظام ـــل غ ـــلى التنق ـــم ع ـــة إقدامه في حال
ـــين  ـــا للمهرب ـــم أن يدفعوه ـــي عليه ـــة الت ـــوم المالي ـــم الرس ورغ
وفرصـــة حصولهـــم عـــلى الحمايـــة في اليونـــان. وبـــدلاً مـــن 

ـــا، عـــلى  ـــك، يرغـــب معظمهـــم بالانتقـــال إلى الســـويد وألماني ذل
ـــع،  ـــم. وفي الواق ـــق في وجهه ـــل أن تُغلَ ـــدود قب ـــع الح ـــل قط أم
مـــن بعـــض الأســـباب التـــي تفـــسر لنـــا ارتفـــاع الهجـــرة إلى 
ـــة  ـــق بالاســـتعجال في رحل ـــان خـــلال منتصـــف 2015 تتعل اليون
الهجـــرة قبـــل أن تُغلـــق الحـــدود الصربيـــة المجريـــة وذلـــك 

ـــن.  ـــين البلدي ـــدودي ب ـــدار الح ـــييد الج بتش

وهنـــاك أيضـــاً اللغـــة، والروابـــط الأسريـــة، ومجتمعـــات 
الشـــتات، والمزايـــا الاجتماعيـــة ومـــا يُصاحِـــب ذلـــك مـــن أفـــكار 
ـــدان، كلهـــا  مغلوطـــة حـــول احتـــمالات الاندمـــاج في بعـــض البل
ـــوا اللجـــوء  ـــا طالب ـــي ينظـــر به ـــل الت تُنشـــئُ عـــدداً مـــن العوام
ــول  ــدون الوصـ ــذي يريـ ــد الـ ــم في البلـ ــاذ قرارهـ ــل اتخـ قبـ
ـــض بعـــض  ـــل النمســـا وفرنســـا، يرف ـــدان مث ـــى في بل ـــه. فحت إلي
ـــون  ـــل يفعل ـــاك، ب ـــب اللجـــوء هن ـــدم بطل ـــي اللجـــوء التق طالب
ـــكان  ـــك الم ـــات اللجـــوء في ذل ـــب آلي ـــه لتجن ـــا يمكـــن فعل كل م
التـــي ســـتجبرهم عـــلى البقـــاء في بلـــد لا يختارونـــه. وحتـــى 
ـــم  ـــد، فه ـــك البل ـــب ذل ـــلى تجن ـــدرة ع ـــم الق ـــن لديه ـــو لم يك ل
ـــلى  ـــاظ ع ـــة للحف ـــتكون ضعيف ـــم س ـــرص انتقاله ـــون أن ف يعرف

ـــن.  ـــة دبل ـــاً لاتفاقي ـــوء وفق ـــب اللج ـــل طل ـــة نق عملي

ـــس  ـــق ولي ـــه حقائ ـــره كل ـــبق ذك ـــا س ـــأن م ـــلإصرار ب ـــة ل ونتيج
ـــاد  ـــين أعضـــاء الاتح ـــرات ب ـــة، تنشـــأت التوت افتراضـــات مغلوط
ـــه يجـــب  ـــذ مـــا يعتقـــد أن الأوروبي، إذ يـــصر البعـــض عـــلى تنفي
ـــع. والاســـتمرار  ـــه عـــلى أرض الواق ـــدلاً مـــما يمكـــن فعل ـــه ب فعل
ــع  ــل بضـ ــا قبـ ــطَ لهـ ـ ــي خُطِّ ــة التـ ــأن الطريقـ في الإصرار بـ
ســـنين هـــي الطريقـــة الصحيحـــة لمواجهـــة سرعـــة التغـــير في 

ـــي.  ـــلاني والواقع ـــط العق ـــن التخطي ـــق م ـــروف يعي الظ

ما الذي يجب فعله؟
ــاف.  ــتحق الاستكشـ ــي تسـ ــكار التـ ــض الأفـ ــلي بعـ ــما يـ فيـ
ـــه  ـــل بمـــا تحمل ـــت تُهمَ ـــا مـــا زال ـــداً، لكنه وليـــس أيٌّ منهـــا جدي

مـــن مضمونـــات عـــلى الحكومـــات والمجتمعـــات: 

ــنوية  ــين السـ ــة اللاجئـ ــول حصـ ــة حـ ــات عاملـ ــاء فرضيـ بنـ
ـــين  ـــدد اللاجئ ـــار ع ـــيضع في الاعتب ـــا س ـــذا م ـــا ككل وه لأوروب
ـــؤلاء  ـــي ه ـــا في تلق ـــة لأوروب ـــوة المقارن ـــن الق ـــالم ومواط في الع
ـــوع  ـــين ممن ـــة للاجئ ـــص حقيقي ـــع حص ـــا أن وض ـــين. وبم اللاجئ
بقانـــون اللجـــوء الـــدولي، ســـتكون الحصـــة عـــلى مســـتوى 
أوروبـــا أداة تخطيـــط لا ســـقفاً حقيقيـــاً لعـــدد اللاجئـــين 
ـــك  ـــا. وسيســـاعد ذل ـــا في ســـنة م ـــم في أوروب المســـموح بدخوله
ـــين  ـــي اللاجئ ـــق بتلق ـــما يتعل ـــا في ـــع خططه ـــلى وض ـــا ع أوروب
وبتعزيـــز قدرتهـــا لمعالجـــة طلباتهـــم. ودون أي تخطيـــط 

http://www.fmreview.org/dayton20
http://www.fmreview.org/ar/destination-europe


99 وجهة الوصول: أوروبا نشرة الهجرة القسرية 51

www.fmreview.org/ar/destination-europeيناير/كانون الثاني 2016 

بســـيط ســـوف تنهـــار المنظومـــات ثـــم ســـتبدأ لعبـــة تبـــادل 
الاتهامـــات واللـــوم.

ـــن  ـــين م ـــوء واللاجئ ـــي اللج ـــة لطالب ـــركات الثانوي ـــم الح تنظي
ــط  ــع خطـ ــة ووضـ ــين الجماعيـ ــة التوطـ ــي سياسـ ــلال تبنـ خـ
ــا،  ــل تركيـ ــوء الأول مثـ ــدان اللجـ ــن بلـ ــين مـ ــادة التوطـ لإعـ
والأردن، ولبنـــان ومـــن الـــدول الأعضـــاء في الاتحـــاد الأوروبي 
عـــلى الحـــدود. ومـــن الواضـــح أنَّ الهـــدف ســـيكون تمكـــين 
ـــاً  ـــولاه حالي ـــذي يت ـــدور ال ـــولّي ال ـــن ت ـــة م ـــات الأوروبي الحكوم
المهربـــون والـــذي يســـاعد المهربـــين ماديـــاً الـــذي لا يكتنفـــه 
المخاطـــر فحســـب بـــل احتـــمال المـــوت بالنســـبة للاجئـــين. 
ـــة  وســـوف تتطلـــب خطـــط إعـــادة الاســـتيطان والنقـــل الجماعي
كـــما تؤيدهـــا مفوضيـــة الأمـــم المتحـــدة الســـامية للاجئـــين 
ـــغ  ـــل البال ـــادة النق ـــكان إع ـــاوز أم ـــوص تج ـــه الخص ـــلى وج ع
ــادة  ــن إعـ ــا أماكـ ــلى الأخـــص منهـ ــاً وعـ ــا 120 ألفـ مجموعهـ
ــاً  ــنتين وفقـ ــلال سـ ــاً خـ ــا 20 ألفـ ــغ عددهـ ــتيطان البالـ الاسـ
لتعهـــدات دول الاتحـــاد الأوروبي بعـــد مـــداولات مســـتفيضة. 

ومـــع ذلـــك، إذا كانـــت الفرضيـــة المفـــروغ منهـــا أن أوروبـــا 
ـــين  ـــن اللاجئ ـــنة م ـــين كل س ـــدد مع ـــتقبال ع ـــل اس ـــوف تقب س
عـــلى أراضيهـــا، فســـيكون مـــن الســـهل أكـــثر إدمـــاج هـــذه 
ـــوار  ـــل في الح ـــادة النق ـــين وإع ـــادة التوط ـــلى لإع ـــص الأع الحص
ــاً للاتحـــاد  العـــام وفي التخطيـــط. وســـوف يتيـــح ذلـــك أيضـ
الأوروبي أن يـــشرع في حـــوار أكـــثر إقناعـــاً مـــع دول اللجـــوء 
ــة  ــدأ آمنـ ــث المبـ ــن حيـ ــد مـ ــي تُعـ ــا، التـ ــل تركيـ الأول، مثـ

لملايـــين اللاجئـــين، ولتنفيـــذ اتفاقـــات إعـــادة القبـــول. 

تبنـــي الحصـــص لـــكل دولـــة عضـــو في الاتحـــاد الأوروبي: يجـــب 
ـــرى  ـــة أو بأخ ـــارك بطريق ـــاء أن تش ـــدول الأعض ـــع ال ـــلى جمي ع
ــع دول  ــل مـ ــب، بـ ــا فحسـ ــما بينهـ ــس فيـ ــن، ليـ في التضامـ
ـــيين  ـــادة السياس ـــي للق ـــل. وينبغ ـــم الأص ـــوء الأول في أقالي اللج
ـــسر  ـــذي يف ـــة ال ـــول الحماي ـــه ح ـــوار الُموجَّ ـــاركة في الح في المش
التزامـــات أوروبـــا تجـــاه اللاجئـــين وضرورة مشـــاركة جميـــع 
ـــد  ـــين. وق ـــة اللاجئ ـــود حماي ـــدر المســـاواة في جه ـــدول عـــلى ق ال
ـــة  ـــات الإبداعي ـــن المقترح ـــدداً م ـــة ع ـــة الأوروبي ـــت المفوضي تبنّ
ــيرة  ــة كبـ ــا لمعارضـ ــم مواجهتهـ ــة، رغـ ــهر الماضيـ ــلال الأشـ خـ
ــا نقـــاط الجـــدل  مـــن كثـــير مـــن دول الاتحـــاد الأوروبي. أمـ
ـــت دولاً  ـــي ليس ـــاء، الت ـــدول الأعض ـــن ال ـــير م ـــا كث ـــي تثيره الت
للدخـــول الأول ولا دولاً مرغـــوب بهـــا لكثـــير مـــن اللاجئـــين، 
فلـــن تـــؤدي إلى تقليـــص الحمايـــة في البلـــدان التـــي تتلقـــى 
اللاجئـــين بأعـــداد أكـــبر مـــما تســـتطيع مواكبتـــه عـــلى أرض 

الواقـــع. 

تعديـــل جســـم القانـــون حـــول اللجـــوء في الاتحـــاد الأوروبي 
ــلى  ــة، عـ ــع الحمايـ ــتراف الأولي بوضـ ــمح بالاعـ ــة تسـ بطريقـ
ـــدرة  ـــية المص ـــدان الأساس ـــن البل ـــين م ـــخاص القادم ـــل للأش الأق
ــه  ــطة في توجيـ ــة المبسـ ــذه الآليـ ــل هـ ــرُ مثـ ــين. وتُوَفّـ للاجئـ
الحمايـــة المؤقتـــة، الـــذي لم يُنفـــذ عـــلى أي حـــال. فتوجيـــه 
الحمايـــة المؤقتـــة يخضـــع حاليـــاً للتقييـــم، وينبغـــي الانتهـــاء 
ــة في  ــة فعّالـ ــح أداة حمايـ ــكي يصبـ ــه لـ ــادة صياغتـ ــن إعـ مـ
الأوضـــاع التـــي تتجـــاوز فيهـــا أفـــواج القادمـــين إلى أوروبـــا 
ــد  ــك، لا بـ ــع ذلـ ــوء. ومـ ــة اللجـ ــة لمنظومـ ــدرات القائمـ القـ
ـــاد  ـــوء في الاتح ـــة باللج ـــين الخاص ـــم القوان ـــة جس ـــن مراجع م
ـــي  ـــدة بتبن ـــلى ح ـــاء كل ع ـــدول الأعض ـــمَح لل ـــكي يُس الأوروبي ل
اعـــتراف أولي لوضـــع الحمايـــة دون اشـــتراط إعـــمال إجـــراء 
ـــدّ  ـــي تُع ـــاً والت ـــردي الموصـــوف حالي ـــة اللجـــوء الف ـــد صف تحدي
ـــاف.   ـــة المط ـــة في نهاي ـــير واقعي ـــة وغ ـــة ومكلف ـــة ومطول مرهق

رســـم خطـــط وموازنـــات إداريـــة ذات معنـــى لحمايـــة 
اللاجئـــين في الاتحـــاد الأوروبي ككل، بـــدلاً مـــن توقـــع أن 
ـــير  ـــن غ ـــها. فم ـــردة بنفس ـــاء المنف ـــدول الأعض ـــك ال ـــل ذل تفع
ــلى  ــات، عـ ــد الموازنـ ــين دون توحيـ ــد القوانـ ــي توحيـ المنطقـ
ــي  ــي طالبـ ــا لتلقـ ــادر ذاتهـ ــدول المصـ ــكل الـ ــتراض أنَّ لـ افـ
ـــذ  ـــات لجوئهـــم، ودمـــج اللاجئـــين وتنفي اللجـــوء، ومعالجـــة طلب
العـــودة بالنســـبة لمـــن لم يُمنحـــوا صفـــة اللاجـــئ. وعـــلى 
ــع  ــة مـ ــون متصلـ ــاد الأوروبي أن تكـ ــة للاتحـ ــوك الماليـ الصكـ
هـــذا الوضـــع الأوســـع، بـــدلاً مـــن أن تنظـــر إليهـــا مفوضيـــة 
الـــدول الأعضـــاء عـــلى أنهـــا أدوات منفصلـــة لتمكـــين تنفيـــذ 
السياســـة. وفي حـــين تمثـــل نقـــل الدرايـــة مـــن خـــلال هيئـــة 
مراقبـــة الحـــدود الأوروبيـــة ومكتـــب دعـــم اللجـــوء الأوروبي 
ـــة  ـــا أداة ممكن ـــن اعتباره ـــلا يمك ـــن أيضـــاً ف ـــة للتضام أداة مهم

للتوزيـــع العـــادل للمـــوارد الماليـــة والبشريـــة.

ـــاد  ـــاء في الاتح ـــدول الأعض ـــلى ال ـــب ع ـــاف، يج ـــة المط وفي نهاي
ـــد  ـــاء واح ـــا فض ـــلى أنه ـــا ع ـــر إلى أوروب ـــدأ النظ الأوروبي أن تب
للجـــوء بصفـــة مشـــتركة للجـــوء الأوروبي وعليهـــا أن تعمـــل 
ـــك، ســـوف  ـــق ذل ـــق هـــذه الأهـــداف. وإلى أن يتحق نحـــو تحقي
يســـتمر الموقـــف الســـائد بالقـــول: "هـــذا ليـــس مـــن شـــأني" 
ــاع  ــواء إلى اتبـ ــد سـ ــلى حـ ــين عـ ــدول واللاجئـ ــبر الـ ــا يجـ مـ

الممارســـات غـــير النظاميـــة.

 maria.stavropoulou@gmail.com ماريا ستافروبولو 
مديرة مركز خدمات اللجوء اليوناني 

http://asylo.gov.gr/en/

http://www.fmreview.org/dayton20
http://www.fmreview.org/ar/destination-europe
mailto:maria.stavropoulou@gmail.com

